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ضرورة معرفة الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ضرورة معرفة الله. - ١الدرس :  -أحادیث لیلة القدر  - ١٤١٨رمضان 

٢٤-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  بع منھجھ :خیر البریة من آمن با� و ات

أیھا الأخوة الكرام؛ ألف بعض الناس أن یعیشوا طوال السنة كما یحلو لھم، فإذا جاء رمضان أحیوا لیلة   

القدر، وظنوا أن إحیاء ھذه اللیلة من دون التزام طوال العام یغنیھم عن ھذا، ھذا الذي لا یریده الله عز 

  وجل؛ لیلة القدر تنطلق من قولھ تعالى: 

ُ عَلَى بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي ﴿ وَمَا قدََ  َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ �َّ جَاءَ بھِِ رُوا �َّ

مُوا أنَْتمُْ وَلاَ مُوسَى نوُراً وَھُدًى لِلنَّاسِ تجَْعلَوُنَھُ قَرَاطِیسَ تبُْدُونھََا وَتخُْفوُنَ كَثیِراً وَعُلِّمْتمُْ مَا لمَْ تعَْلَ 

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِھِمْ یلَْعبَوُنَ ﴾   آبَاَؤُكُمْ قلُِ �َّ

  ]٩١[سورة الأنعام:

  وقد ورد أنھ من عرف نفسھ عرف ربھ، من أنت أیھا الإنسان قال تعالى:   

نْسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََ  یْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ]٧٢[سورة الأحزاب:

أنت أیھا الإنسان إذا آمنت با�، واتبعت منھجھ، تكون خیر البریة، أي خیر ما برأ الله، یؤكد ھذا قول   

  الله عز وجل: 

الِحَاتِ أوُلَئكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََ    نوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٧[سورة البینة:
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لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] ٧٠[سورة الإسراء:

  الوجود الإنساني یتحقق بمعرفة الله و طلب العلم :

أیھا الأخوة؛ الإنسان لھ وجود، وجود إنساني ووجود دون ھذا الوجود، إن أكل وشرب وتزوج وعمل   

وكسب المال واستمتع، ھذا وجود حیواني، أما وجوده الإنساني فلا یتحقق إلا بمعرفة الله عز وجل؛ 

اني لا یتحقق إلا بمعرفة رسالتھ في الحیاة؛ وجوده الإنساني لا یتحقق إلا بمعرفة سرّ وجوده الإنس

وجوده وغایة وجوده؛ وجود الإنسان الإنساني لا یكون إلا عن طریق العلم، لذلك حینما تطلب العلم، 

  وحینما تتجھ نحو الله عز وجل، تحقق أنك إنسان، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَ    لَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[سورة الذاریات: 

في ھذا الكون أیھا الأخوة حقیقة واحدة ھي الله جلّ جلالھ، فأي شيء قربك منھ فھو ربح كبیر، وأي   

شيء أبعدك عنھ فھو خسارة كبیرة، لذلك كل العبادات تتجھ إلى تقریب الإنسان من الله، العبادات 

الشعائریة والعبادات التعاملیة، العبرة أن تتجھ إلى الله، لأن كل السعادة عند الله عز وجل، نحن كلنا من 

  أثر نوره، نحن كلنا من أثر نفخة روحھ جلّ جلالھ، قال تعالى: 

قَتْ بكَِلِمَاتِ رَبِّھَا وَكُتبُھِِ وَكَانتَْ ﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفخَْنَا فیِھِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ 

  مِنَ الْقاَنِتِینَ ﴾

  ]١٢[سورة التحریم: 

  الإنسان أیھا الأخوة خلق في الدنیا لیعبد الله، وحینما یعبد الله یكون في أعلى درجات الرقي، قال تعالى:   

  فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى * مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ﴾ ﴿ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى * فكََانَ قاَبَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ *

  ] ١١- ٨[سورة النجم: 

  العبودیة تتأتى من معرفة الله، ومن معرفة نفسك، أي تتأتى بتقدیر الله حق قدره.   

  رقي الإنسان یتعلق بطاعتھ و علمھ :

  أیھا الأخوة؛ الإنسان خلق لیزكي نفسھ، والدلیل قول الله عز وجل:   

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] ١٠-٩[سورة الشمس: 
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الذي یزكي نفسھ والذي یؤھلھا لتسعد في جنة ربھا إلى أبد الآبدین ھو الذي أفلح، وھو الذي نجح، وھو   

  الذي فاز، قال تعالى: الذي تفوق، وھو 

 ً َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزاً عَظِیما   ﴾ ﴿ یصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]٧١[سورة الأحزاب: 

  فالعبادة أیھا الأخوة تحقق للإنسان ھذا الفوز، والعبادة طاعة، قال تعالى:   

ِ أتَقْاَكُمْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْ  ﴿ یاَ أیَُّھَا دَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ﴾   إنَِّ �َّ

  ] ١٣[سورة الحجرات: 

ھ، وبقوتھ، ویرقى بوسامتھ، أو یرقى بذكائھ، أو ھناك مراتب في الدنیا كثیرة، الإنسان أحیاناً یرقى بمال  

یرقى بأتباعھ، لكن عند الله لا یرقى إلا بعلمھ وطاعتھ، والطاعة أساسھا العلم، كیف تطیع الله عز وجل 

إن لم تعلم؟ فلذلك العبادة في معانیھا المعرفة، وكل إنسان یعزف عن طلب العلم یلغي وجوده الإنساني، 

ه الطاعة طوعیة ولیست قسریة، لكن ھذه الطاعة معھا محبة ولیس معھا إكراه، فالعبادة طاعة لكن ھذ

لأن ھذه الطاعة لا تكون إلا إذا بنیت على معرفة، فنحن لا نرید أن نحقق وجودنا الإنساني إلا إذا بنیت 

على معرفة، ونحن لا نرید أن نحقق وجودنا الإنساني في رمضان فقط، رمضان سیولي بعد أیام، 

نقلة نوعیة، انطلاقة إلى الله عز وجل، أي أروع ما في رمضان أن تقفز وتستمر، یأتي رمضان  رمضان

آخر تقفز وتستمر ھكذا فمن لم یكن في زیادة فھو في نقصان، والمغبون من تساوى یوماه، والعمر 

  قصیر.

  أكبر ربح للإنسان أن یربح نفسھ یوم القیامة :

ة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، ما من یوم ینشق فجره أیھا الأخوة؛ أنت زمن، الإنسان بضع  

إلا وینادي یا بن آدم أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة، فأنت 

  زمن، وأنت كائن متحرك متجھ نحو ھدف ثابت، كل دقیقة تقربك من ھدفك.

وھذه الطاعة الطوعیة محبة قلبیة، وھذه الطاعة الطوعیة مع إذاً العبادة طاعة، وھذه الطاعة طوعیة،   

المحبة القلبیة لا تكون إلا بمعرفة الله، إذاً الإنسان إذا ما اقتطع من وقتھ الثمین وقتاً لمعرفة الله فھو في 

  خسارة، قال تعالى: 

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْ  یھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  صُنْعاً ﴾

  ] ١٠٤- ١٠٣[سورة الكھف: 
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الخسارة الكبیرة أن تخسر نفسك یوم القیامة، وأكبر ربح أن تربح نفسك یوم القیامة، فیسمح لك بدخول   

  الجنة.

  سرّ صلاح العمل المعرفة والمعرفة تقدیر الله عز وجل :

  أیھا الأخوة؛ العبادة طاعة وطاعة طوعیة، معھا محبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، لذلك قال تعالى:   

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا   سَلاَماً ﴾ ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ] ٦٣[سورة الفرقان: 

ما معنى ھوناً مع أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یمشي سریعا؟ً قالت عائشة رضي الله عنھا: رحم   

الله عمر ما رأیت أزھد منھ، كان إذا سار أسرع، والنبي إذا سار كأنھ ینحط من صبب، ومع ذلك الآیة 

  الكریمة: 

حْمَنِ الَّ    ذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً ﴾﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ] ٦٣[سورة الفرقان: 

قال العلماء: ھوناً أي لا یسمحون للحیاة أن تستھلكھم، لا یسمحون لأعمالھم أن تلغي وجودھم الإنساني،   

ً إذاً لا بد من طاعة طوعیة، ولا بد من لا یسمحون لھمومھم أن تلغي وجودھم الإنساني، یمش ون ھونا

معرفة یقینیة، إذا لم یدخل في برنامجك الیومي وفي اھتماماتك الكبرى طلب العلم فلابد من أن تنحرف، 

لأن العمل الصالح أساسھ المعرفة، ولا یوجد عمل صالح بجھل، الجاھل یتحرك حركة عشوائیة، 

عدوه أن یفعلھ بھ، سرّ صلاح العمل المعرفة، والمعرفة تقدیر الله والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع 

ً تتجھ المعارف كلھا إلى الشرع، لكن نحن نرید أن نتبع سنة النبي، فنجعل جزءاً من  عز وجل، أحیانا

المعرفة یتجھ إلى معرفة الله عز وجل، أي من أرقى أنواع العبادات أن تعرف الله عز وجل، أحیاناً 

اسمھ كذا ھل عرفتھ؟ لا، یجب أن تعرف ثقافتھ واتجاھاتھ وأخلاقھ وانتماءاتھ واستقامتھ، بما تقول: فلان 

أنك لا تسمى عارفاً بإنسان إلا إذا عرفت كل جوانب شخصیتھ كذلك لا تكون عارفاً با� جل جلالھ إلا 

لى ما ذلك، فلا بد إذا عرفت أسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى، إلا إذا عرفت عدلھ وقوتھ وغناه ولطفھ وإ

من أن تبذل وقتاً في معرفة الله، لیلة القدر لیلة تقدر الله فیھا حق قدره، ویوجد حد أدنى من ھذه المعرفة 

إذا وصلت إلیھ حملك على الطاعة، فإذا حملك على الطاعة أسعدك في الدنیا والآخرة، لذلك نحن نستقي 

  تكون عوناً لنا فیما بعد رمضان. في رمضان نفحة من نفحات الله عز وجل، من أجل أن

  معرفة الله تتجلى بمعرفة كمالھ و التفكر في خلقھ :

قضیة مناسبات، ھذه القضیة مرفوضة في الإسلام، أنا برمضان أصلي، وبرمضان أستقیم، وبرمضان   

أغض بصري، وبرمضان أصلي الفجر في جماعة، وبرمضان أصلي قیام اللیل، وبرمضان أضبط 



5 

ضرورة معرفة الله.   

لمفھوم الخاطئ مفھوم خطیر جداً یجعل الإسلام طقوساً، ویجعلھ عادات وتقالید، الإسلام لساني، ھذا ا

منھج كامل، منھج یطبق في كل حیاتك، فلذلك لیلة القدر تعني أن تعكف على معرفة الله، ولا شيء 

تعني  یقربك من الله عز وجل كأن تعرفھ، ولا شيء یبعدك كأن تسعى إلى خدمة عباده، فلذلك لیلة القدر

أن تعرف الله، معرفة الأمر سھل، أي إنسان عنده ذكاء، وعنده قوة على المطالعة، والفھم، والدرس، 

والتلخیص، یعرف الشریعة في أدق تفاصیلھا، لكن المشكلة أن تعرف الله، لذلك قالوا: ھناك معرفة با�، 

لم تعلم كل العلوم، و معرفة أمره ومعرفة بأمره، ومعرفة بخلقھ، فالمعرفة بخلق الله الجامعات في العا

كلیات الشریعة في العالم تعلم الشرع الحنیف، أما المعرفة با� عز وجل فھي أن تعرف كمالھ، أن 

تعرف أسماءه، لا بد من أن تتفكر في خلقھ، لذلك یعد الكون أوسع باب إلى الله، و أقصر طریق إلیھ، 

ھ عشرون ملیون مستقبل للشم، عشرون ملیون عصب، كل ذكرت لكم مثلاً قبل یومین أن الأنف مثلاً فی

عصب لھ سبعة أھداب، الأھداب مغطاة بمادة مخاطیة مذیبة، تأتي الرائحة تتفاعل مع ھذه الأھداب 

فتشكل شكلاً ھندسیاً، ھذا الشكل ھو رمز ھذه الرائحة، یصل إلى الدماغ، الدماغ فیھ مكان لعشرة آلاف 

ل الذاكرة الشمیة في الدماغ، فإذا وافق ھذا الرمز ھذا الأصل یعرف رائحة، یعرض ھذا الرمز على ك

الإنسان أن ھذه رائحة كذا، كلما فكرت بأنفك، بعینك، بشعرك، بدماغك، بأعصابك، بعضلاتك، بقلبك، 

بشرایینك، وبأجھزتك الدقیقة والمتنوعة ترقى في معرفة الله، وكلما فكرت في اللیل والنھار، مثلاً ھذا 

دور حول الأرض بتفاضل، ولولا ھذا التفاضل لما كان تقویماً للإنسان، لو سار مع الأرض تماماً القمر ی

التغى دوره بدر في جھة واحدة إلى أبد الآبدین، أما ھذا التفاضل في السرعة فھو یجعلھ ینتقل من مرتبة 

  إلى مرتبة، ومن منزلة إلى منزلة.

  قدره :حقیقة لیلة القدر أن تعرف الله وتقدره حق 

  أیھا الأخوة؛ قال تعالى:   

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

  ]١[سورة القدر: 

أي كل الخیر، إذا وسعنا المعنى لیشمل كل المؤمنین، كل الخیر یتأتى حینما تعرف الله، كل التوفیق،   

دأ بتقدیر الله حق قدره، لذلك في وكل القرب، وكل السكینة، وكل السعادة، وكل الفلاح یتأتى لك حینما تب

الدین لا شيء یعلو على معرفة الله، وھذه حقیقة لیلة القدر، أن تعرفھ، إنك إن تعرفھ أخلصت لھ، وإنك 

إن عرفتھ أطعتھ، إنك إن عرفتھ أحببتھ، إنك إن عرفتھ خفت من غضبھ، وإنك لو عرفتھ اتقیت أن 

راقبت نفسك مراقبة دقیقة، فلیلة القدر تعني أن  تعصیھ، إنك إن عرفتھ خدمت خلقھ، إنك إن عرفتھ

تعرف الله، یمكن أن تبدأ في المعرفة في رمضان، وأن تستمر على طوال العام، یجب أن یكون شغلك 

الشاغل معرفة الله عز وجل، أي اجعل طلب العلم أعلى نشاط تقوم بھ، وأھم نشاط، ھناك الكثیر من 
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ا على طلب العلم، أي دروسھ، مجالسھ، تلاوتھ، وطلبھ للعلم ھي الأخوان الكرام یبرمجون حیاتھم كلھ

الأساس، ما تبقى یصرف شؤون حیاتھ وفق المنھج الذي ارتضاه لنفسھ، وھناك إنسان یجعل طلب العلم 

  ثانویاً أي صدفةً، عرضي، دون أن یكون مركزاً، قال تعالى: 

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

  ]١القدر:  [سورة

القرآن نزل على النبي صلى الله علیھ وسلم في لیلة القدر، و إذا وسعنا الآیة كل الخیر الذي یأتیك من   

  الله عز وجل یكون حینما تقدر الله حق قدره، قال تعالى: 

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ * لَیْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

  ]٣-٢ة القدر:[سور

الألف شھر أیھا الأخوة تساوي ثمانین عاماً، أي ثمانون عاماً عبادة جوفاء لیس فیھا معرفة � لا تجدي   

نفعاً، لیلة واحدة تقدر فیھا الله عز وجل خیر من ثمانین عاماً تؤدي العبادة في ھذه الأعوام كلھا بشكل 

  أجوف، أو بشكل شكلي.

ي في قلبك نوراً، ترى بھ الحق حقاً، و الباطل باطلاً، و نحن كل حركاتنا ھذه اللیلة أیھا الأخوة تلق  

بالأرض أساسھا رؤیة، لو أردت أن تحلل أعمال الإنسان ھذا الذي یسرق لم یسرق؟ لأنھ یرى أن 

السرقة مغنم، الذي یزني لم یزني؟ لأنھ یرى أن الزنى مغنم، و ھذا الذي یعتدي و یقھر الناس لم یفعل 

ھ یرى أن ھذا مغنم، لكنك إن استنار قلبك بنور الله ترى الخیر خیراً، و الشر شراً، لذلك المؤمن ھذا؟ لأن

ً إرباً لا یعصي الله، لأنھ موقن أن كل سعادتھ بطاعة الله، و كل أخطاره و كل مشكلاتھ  لو قطعتھ إربا

  ھ.تتأتى من معصیة الله عز وجل، إذاً لیلة القدر أساسھا أن تعرفھ ثم أن تطیع

  السعادة و السلامة في طاعة الله و تطبیق منھجھ :

  أیھا الأخوة؛ قال تعالى:   

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ  لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  ]٢٨[سورة الحدید: 

لو أن الأمر أردنا أن نفصلھ، كل إنسان یتحرك وفق رؤیة، ھذه الرؤیة قد تكون شیطانیة، و قد تكون   

  عز وجل ھكذا قال: شھوانیة، و قد تكون رؤیة أساسھا الجھل، أما حینما یلقى في قلبك نور فا� 
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َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لَ  كُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  ]٢٨[سورة الحدید: 

اتھ، علاقاتھ، عملھ، مھنتھ، حرفتھ، بناتھ، زوجتھ، أولاده، أفراحھ، أتراحھ، لذلك الإنسان یبرمج حی  

سفره وإقامتھ وفق منھج الله عز وجل، إذا نقلتك المعرفة إلى طاعة الله جمعت المجد من كل أطرافھ، 

ا معنى والحقیقة الله لھ جنود لا یعلمھا إلا الله، ھي الملائكة، ولھ تجلیات وسكینة من ذاقھا عرفھا، وھذ

  قولھ تعالى: 

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾ لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   ﴿ تنَزََّ

  ]٤[سورة القدر:

أي ھذا الذي قدر ربھ یأتیھ المدد من الله عز وجل، یأتیھ التوفیق، یأتیھ الدعم، یأتیھ النصر، یأتیھ التأیید،   

 عز وجل، وكل الخیر بمحبتھ، وكل الخیر في طاعتھ، كل الخیر یأتیھ الحفظ، كل الخیر في معرفة الله

بالاتصال بھ، وكل السعادة بالقرب منھ، أي ملخص الملخص لا یوجد أخ من أخوتنا الحاضرین إلا 

ویبغي السلامة والسعادة أبداً، كلمتان خفیفتان ولكنھما ثقیلتان، لا یوجد واحد إلا ویتمنى السلامة من كل 

ومن كل فقر، وكل إھانة، وكل سلب حریة، و لا یوجد إنسان إلا ویتمنى السعادة، إذا مرض وعاھة، 

ً أن كل السلامة في طاعة الله، وأن كل السعادة في تطبیق منھجھ، وفي التقرب منھ  ً قطعیا أیقنت یقینا

  بالعمل الصالح، معنى ذلك أنك عرفت طرفاً من معاني لیلة القدر.

وجل یأنس با�، ویستوحش من كل ما یبعده عن الله، المؤمن الذي عرف  فالمؤمن الذي عرف الله عز  

الله في ھذه اللیلة تضیق بھ الدنیا، ویتسع بھ المضیق، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أي مكان واسع جمیل 

رحب فیھ كل أنواع الجمال، إذا كان ھذا المكان مبعداً لھ عن الله یستوحش منھ، وأي مكان ضیق حرج 

ان ھذا المكان یوصلھ با� عز وجل یتسع لھ، الذي عرف الله من خلال لیلة القدر یتسع بھ الضیق، إذا ك

ویضیق بھ الواسع، الذي عرف الله في ھذه اللیلة یأنس با� ویستوحش مما سواه، الذي عرف الله في 

  طاعھ كل شيء.ھذه اللیلة ھاب الله وھابھ كل شيء، والذي عرف الله في ھذه اللیلة أطاع الله فأ

لا تصدق أن أخاً كریماً مقبلاً على الدین فقط لأن الأفكار دقیقة وصحیحة، ھناك عامل أكبر من ذلك،   

أنت حینما اصطلحت مع الله وجدت الله سبحانھ وتعالى یعاملك معاملةً لم تكن تحلم بھا، التأیید والنصر 

  والحفظ ھو الذي یرفع من ھمتك إلى الله عز وجل.

  و العبادة :الدعاء ھ

من بركات ھذه اللیلة یمكن العام الماضي أعداؤنا أرادوا أن یكیدوا للمصلین في المساجد، فھیئوا نخبة   

عالیة جداً من ضباطھم، كل ضابط مكلف بالملایین، ومدرب مدة عشرین سنة، أي نخبة ما یملك أعداؤنا 
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بنان، لیلتقطوا المصلین في ھذه اللیلة، ھؤلاء الضباط، وأرادوا أن یتجھوا إلى أحد المساجد في جنوب ل

وكان من رحمة الله أن الطائرتین دمرتا بلا سبب من الأرض، أي كان الدعاء في ھذه اللیلة مقبولاً عند 

الله عز وجل، ونحن بعد قلیل سندعو الله عز وجل بأدعیة كثیرة، ولكن یجب أن تعلم أن الله عز وجل 

  یقول: 

  رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾ ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ 

  ]٧٧[سورة الفرقان: 

ما معنى الدعاء؟ معنى الدعاء أنك مؤمن بوجود الله، فأنت في الدنیا لا یمكن أن تدعو جھة لست مؤمناً   

ً أمامك، وأنت في الدنیا لا تدعو من  لا یسمعك، ومن لا یقدر على بھا، ھل تكلم الھواء؟ تكلم شخصا

إجابتك، وأنت لا تدعو إلا من یرید أن یجیبك، ھناك إنسان یقدر ولا یستطیع، موجود وعلم وقدرة 

  ومحبة، لھذا یقول الله عز وجل: 

  ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾

  ]٧٧قان: [سورة الفر

معنى ذلك أنكم إن دعوتم یعبأ الله بكم، ویحبكم، ویرفق بكم، وینصركم على عدوكم، ویصلح شأنكم   

  وأحوالكم، ویسعدكم.

  والدعاء أیھا الأخوة؛ ھو العبادة قال تعالى:   

  ي سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ ﴾﴿ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِ 

  ]٦٠[سورة غافر: 

أخوان كثر حدثونا عن مواقف كثیرة لھم مع الله، والله مدھشة، مرض عضال شفاؤه شبھ مستحیل،   

دعاء صادق ومخلص، قال لي أحدھم: دعوت الله لیشفیني من ھذا المرض، وما من خلیة من جسمي إلا 

ودعت معي، والمرض في الأعم الأغلب لا شفاء لھ، وبعد ساعات  ودعت معي، وما من قطرة دم إلا

شفي تماماً من مرضھ، وأنا أرید أن أبین للأخوة الكرام أنت أمام كریم، وأمام قوي، وأمام عظیم، وأمام 

قدیر، وأمام رحیم ومحب، فإذا سألتھ حاجتك في الدنیا والآخرة یجب أن توقن إن الله سیجیبك، وإذا لم 

  ھا لك لیوم القیامة ذخراً لك، ورفعة.یجبك یدخر

فلذلك الدعاء ھو العبادة، والإنسان عندما یدعو الله عز وجل معنى ذلك أنھ موقن بوجوده، وموقن بأنھ   

  یسمعھ، ویعلم أحوالھ، وموقن أنھ على كل شيء قدیر، وموقن بأنھ یحبھ.
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  لیلة القدر منطلق الإنسان للطاعة المستمرة :

ً إلى الطاعة المستمرة، وأنا الذي أتمناه علیكم أن تلغوا ھذه اللیلة إن شا   ً لنا جمیعا ء الله تكون منطلقا

قضیة المناسبات، أنت لك منھج ثابت في كل الشھور، في كل الأعوام، عاھدنا رسول الله على السمع 

  والطاعة في المنشط والمكره.

نتصر، ووزعت علیھ بعض الغنائم، فقال: أحد الصحابة الكرام أسلم ودخل مع النبي في غزوة، والنبي ا  

ما ھذا؟ قالوا: ھذه غنیمة، قال: ما على ھذا أسلمت؟ قیل لھ: على ماذا أسلمت؟ قال: على الذبح، قال: أنا 

أسلمت على أن أكون شھیداً، على أن أضحي بنفسي في سبیل الله، ذكروا ھذا للنبي فأثنى علیھ، في 

لنبي بكى وقال: یا رب إني أشھد أنھ قاتل في سبیلك مخلصاً، طبعاً غزوة قادمة قتل، استشھد فلما رآه ا

  عندما قیل لھ: إنھ استشھد، قال النبي الكریم: ھو ھو، فقالوا: ھو ھو، فبكى النبي علیھ الصلاة والسلام.

أنت تعامل إلھاً، ھذه برمضان فقط غیر واردة إطلاقاً، كل الأشھر رمضان، وأنت مع الواحد الدیان في   

ال وذي القعدة، وفي الصیف والشتاء، وفي بیتك وعملك، ھذا ھو الدین، لكن رمضان عبادة شعائریة شو

من أجل قفزة نوعیة، من أجل أن تنطلق إلى الله عز وجل، فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن تنطلقوا بعد 

وشيء مؤلم رمضان، أي شيء مریح جداً أن ترى الأخوة في رمضان یملؤون المسجد في صلاة الفجر، 

جداً أن ترى ھذه الصفوف المكتظة أصبحت صفین أو ثلاثة بعد العید، شيء مفرح جداً أن ترى الناس 

یغضون أبصارھم في رمضان، وشيء مؤلم جداً أن تراھم یعودون إلى ما كانوا علیھ قبل رمضان، وأنا 

عت الطاعة، والله عز وجل ما أرید أن أنزع من أذھانكم قضیة المناسبات، لا ترقى عند الله إلا إذا تاب

أرادنا أن نصوم رمضان عن كل ما نھانا عنھ كي نقع بعد رمضان فیما نھینا عنھ، ما فعلنا شیئاً، كالتي 

نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثاً، فعود نفسك وضع برنامج لك بعد رمضان، الزم دروس العلم، ھذا 

  درس العلم شحنة.

  :ضرورة التزكیة عن المال و الوقت 

أخواننا الكرام؛ صدقوا ھذا الكلام أنت حینما تزكي عن مالك یحفظ الله لك بقیة المال، ما تلف مال في   

بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، وأنت حینما تزكي عن وقتك، كیف الزكاة عن الوقت؟ بطلب العلم، ولأن 

بیوت الله تطلب فیھ العلم، فھذا مشاغل الحیاة كثیرة جداً انتزع نفسك من ھذه المشاغل كي تأتي بیتاً من 

الوقت الذي تمضیھ في وقت العلم ھذا زكاة الوقت، وحینما تؤدي زكاة الوقت ربنا جلّ جلالھ یحفظ لك 

وقتك من الضیاع والھدر، ثم یبارك فیھ، ما معنى یحفظ؟ أي ممكن أن تستھلك مئة ساعة لمعالجة أحد 

ة ساعة ووفرت أیضاً آلاف اللیرات، فربنا عز جل قادر أقربائك ثم یشفى، أنت تقول: لیتھ لم یمرض، مئ

مع كل إنسان أن یتلف لھ من وقتھ مئات الساعات بلا جدوى، فحینما یؤدي زكاة مالھ، ویأتي إلى 
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المسجد، ویطلب العلم، و یتعھد نفسھ بالأذكار والأوراد والتلاوات ما معنى ذلك؟ أدى زكاة الوقت، ربنا 

ك وقتك من الضیاع، ویبارك لك فیھ، ومعنى یبارك لك فیھ أي في وقت عز وجل ثمرة لھذا یحفظ ل

قصیر تفعل الشيء الكثیر، ھناك بركة في وقتھ، ترى شخصاً كل حركاتھ عشوائیة، كل الطرق مسدودة 

  أمامھ.

طبقوا ھذه الطریقة أیھا الأخوة، إذا أنت أدیت زكاة وقتك في طلب العلم، و بأداء الصلوات بإتقان،   

ة في جماعة، حفظ الله لك وقتك من الضیاع، و من التلف، و بارك لك فیھ، فنحن نرید إنساناً والصلا

مطبقاً المنھج على الدوام، رمضان قفزة أما كما یفعل الناس فجعلوا من ھذا الشھر تقلیداً، أي شيء من 

  عادات ھذه الأمة و تقالیدھا في ھذا الشھر فھذا الذي نرفضھ إن شاء الله.

  لصالح ھو الوسیلة إلى الله :العمل ا

  شيء آخر قال تعالى:   

ھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ] ١١٠[سورة الكھف: 

إذا قدرتھ و أردت أن تتصل بھ فلتعمل عملاً صالحاً، العمل الصالح ھو الطریق إلى الله، العمل الصالح   

ھو الوسیلة إلى الله، أي ھناك إنسان لا تملك أن تتصل بھ، و لا أن تلتقي بھ، مستحیل، لكن الله قال لك: 

  تعالى:  أنا جاھز، لمجرد أن تعمل صالحاً أنا معك، قال

رْتمُُوھُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ ُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ َ قَرْضاً ﴿ وَقاَلَ �َّ مْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ فَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ  حَسَناً لأَكَُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ 

  سَوَاءَ السَّبِیلِ ﴾

  ] ١٢[سورة المائدة: 

  العلماء قالوا: ھذه معیة خاصة، معیة التأیید و التوفیق و الحفظ و النصر.  

یمن و البركات، و أن یدیم أیھا الأخوة؛ أرجو الله سبحانھ و تعالى أن یعود رمضان علینا كل عام بال  

  حیاتنا إلى رمضان القادم إن شاء الله، فقد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

ِ مَنْ خَیْرُ النَّاسِ؟ قاَل:َ مَنْ طَالَ عُمُ  ِ بْنِ بسُْرٍ أنََّ أعَْرَابِی�ا قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ رُهُ، وَحَسُنَ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

  عَمَلھُُ))

ِ بْنِ بسُْرٍ]   [الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

 


